
رائحـــة الـــدم تثقـــل منـــاخ معركـــة الرئاســـة
ية المصر

, يناير  | كتبه بشير موسى

تمتع عبد الناصر بثقة طاغية بالنفس، شارفت على الغرور. لم يكن عبد الناصر يعتقد أنه أهل لرئاسة
ية المصرية، وحسب، بل أن قدره أن يقود العالم العربي برمته. أحاط بعبد الناصر عدد كبير من الجمهور
المساعدين والزملاء، ولكن مهمة هؤلاء كانت في جلها تزويده بالمعلومات أو وجهة النظر الأخرى؛ أما

القرار فكان قراره وحده.

كثر دهاء ومعرفة بالمصريين وبنية البلاد. ولم يكن السادات أقل ثقة بالنفس من سابقه؛ بل وكان أ
اضطـر السـادات، صـاحب التـاريخ السـياسي الطويـل قبـل انقلاب يوليـو/ تمـوز، إلى الانـزواء والتواضـع
يزماتية الهائلة. ولذا، فما أن أصبح رئيساً، ونجح في التخلص خلال رئاسة عبد الناصر وهيمنته الكار

من منافسيه، حتى برزت نزعته الفرعونية، المكبوتة طويلاً، بصورة مبالغاً فيها.

يــة صــنعت خصــيصاً لــه، وتصرف وكأنــه أحــد آلهــة الحكــم عنــد اعتقــد الســادات أن رئاســة الجمهور
المصريين. مبارك كان مختلفاً قليلاً؛ فقد أدرك من البداية أن المؤهلات التي أوصلته لمقعد الرئاسة لم
تكن كافية، وأن عليه العمل بجدية وتوازن لتأسيس شرعية رئاسته. وقد بدأ مبارك ولايته بالتقرب
إلى الشعب وإلى معارضي النظام، وبذل جهداً كبيراً لإخراج البلاد من عزلتها الإقليمية ومن أزماتها
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كثر فساداً وميلاً الاقتصادية المتلاحقة. وليس حتى مرت السنوات واعتاد مقعد الرئاسة أن أصبح أ
للتحكم، وأخذت أوهام التوريث في السيطرة عليه.

يفتقــد الســيسي أيــاً مــن الخصــال الــتي صــنعت رئاســات ســابقيه. تكشــف لغــة الرجــل وتصرفــاته عــن
مقـدرات بالغـة التواضـع لضابـط جيـش، صـعد في زمـن انحطـاط العسـكرية المصريـة، بـدون أن تكـون
لديه أية مواريث أو مؤهلات سياسية تذكر. ليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن السيسي يتمتع بأي
قــدر مــن الثقــة بــالنفس؛ بــل علــى العكــس، تشــير الطريقــة الــتي يتعامــل بهــا مــع مرؤوســيه وزملائــه
ومنافسيه المحتملين، على السواء، إلى معاناة دائمة من مشاعر النقص، وإدراك يقيني بأن رئاسته

بنيت على الاغتصاب والخداع والتآمر، وليس على الحق أو الإنجاز.

اندلعت الحركة الشعبية في أعقاب هزيمة ، لم يواجه الرئيس الأسطوري
الشعب بالموت وسفك الدماء، بل بالتراجع المحسوب، وإعلان بيان مارس/ آذار



ما جاء بالرجل إلى قيادة الجيش، الموقع الذي أهله للانقلاب على رئيسه المنتخب، أن د. مرسي، في
لحظـة بالغـة الاضطـراب مـن تـاريخ البلاد، رأى فيـه الضابـط الشـاب، مقارنـة بالطـاعنين في السـن مـن
حوله، القادر على إعادة بناء الجيش. خطأ مرسي ليس في عدم توقعه الانقلاب، لأن رئيساً من خا
جسـم الدولـة المصريـة مـا كـان لـه مقاومـة انقلابهـا عليـه؛ خطـأ مـرسي أنـه لم يـر أصلاً أن السـيسي مـن
التفاهة بحيث لا يصلح، لا لقيادة الجيش، ولا لقيادة أي شيء آخر، وهذا ما يجعل المعركة المحتدمة

ية المصرية بالغة الخصوصية. على رئاسة الجمهور

واجه عبد الناصر المعارضة الشعبية في بداية حكمه بقدر لا يخلو من التآمر والتعسف؛ وحتى عندما
وقــع الصــدام مــع الإخــوان، الذيــن مثلــوا التحــدي الأكــبر لســلطته، كــان الــدم الــذي ســفكه محــدوداً،
وغطي بمسحة شرعية قانونية. وحتى ، نجح النظام الناصري، بقدر من الشعبوية والتحكم

ية، في تجنب انفجار أي تحد شعبي معارض. والخطاب التحرري، المناهض للسيطرة الاستعمار

عندما اندلعت الحركة الشعبية في أعقاب هزيمة ، لم يواجه الرئيس الأسطوري الشعب بالموت
وسفك الدماء، بل بالتراجع المحسوب، وإعلان بيان مارس/ آذار . ولم يكن سلوك السادات مع
معارضيه مختلفاً كثيراً. الحقيقة، أن السادات أوقف ممارسات التعذيب، المعتمدة في أجهزة الأمن
المصرية منذ العهد الملكي، وأطلق مناخاً من التعددية السياسية والحريات؛ وعندما فاجأته انتفاضة
الخبز الشعبيـــة في ، تـــردد في إنـــزال الجيـــش للشـــا، وســـا إلى إعـــادة النظـــر في ســـياساته

الاقتصادية ثقيلة الوطأة.

بيد أن السيسي، ومنذ الأيام الأولى للانقلاب، أسفر عن نهج مختلف تماماً. لم يتردد الضابط الانقلابي
في ســفك دمــاء المصريين، والآلاف منهــم، في أحــداث نــادي الحــرس الجمهــوري، والمنصــة، وفي رابعــة.
مسكوناً بالدونية والخوف، أطلق السيسي العنان لأجهزته الأمنية لمطاردة واعتقال وتعذيب عشرات



الآلاف من المعارضين، وشرع سياسة الاغتيال والقتل بلا محاكمة. ولم يكتف بالاجهزة الأمنية المعتادة،
بـل أضـاف إليهـا المؤسـسة العسـكرية، بكافـة أجهزتهـا، الـتي تحـولت منـذ  إلى أداة قمـع هائلـة
للمصريين، في سيناء، في منطقة القناة، وبعض مدن الوادي. لم تعرف مصر في تاريخها نظاماً قمعياً
كما هذا النظام، ولم تشهد مصر في تاريخها سفكاً سياسياً للدماء كما يسفك هذا النظام. منذ أثقلت
البلاد برائحة الدم، بعد أيام قليلة فقط من انقلابه، لم يعد لدى السيسي من قدرة، أو ربما رغبة، في

إيقاف شلال الدم.

بعد التخلص من شفيق، وجد دعاة السيطرة العسكرية العقلانية في رئيس
الأركان الأسبق، سامي حافظ عنان، مرشحاً مناسباً لخوض معركة الانتخابات

والتخلص من النظام الوحشي، الذي يقف السيسي على رأسه

كل الزعماء الذين يعانون من أزمة الشرعية يجدون من الصعوبة التعايش مع المعارضين والمنافسين.
ولكن خوف السيسي من الآخرين مرضي، وحشي، وجنوني. قبل فترة قصيرة فقط، وبعد أن كان
تخلـص مـن كافـة زملائـه الذيـن شـاركوه الانقلاب في المجلـس العسـكري، أطـاح السـياسي بصـهره مـن
يارته للولايات المتحدة بقدر رئاسة الأركان بطريقة مهينة، فقط لأن شكاً انتابه بأن الصهر تصرف في ز
من الاستقلال والندية. ولم يكن مفترضاً أن يمثل الفريق شفيق خطراً على الرئيس الانقلابي. أحكم
السيسي قبضته على مقاليد الحكم طوال أربع سنوات، وسواء بالقوة أو الإغراءات أو التواطؤ على

الجريمة، خضعت لإرادته كافة مؤسسات الحكم.

يــدها الرئيــس. فلمــاذا واحــدة فقــط مــن هــذه المؤســسات تكفــي للخــروج بالنتيجــة الانتخابيــة الــتي ير
يشكل عسكري عجوز، لا يتمتع بدعم حزبي ملموس أو قاعدة شعبية، أسير لذات العلاقات العربية،
وعاش بعيداً عن البلاد منذ سنوات، مثل شفيق، مصدر خطر؟ ولكن السيسي أضعف من تخيل أي
مسـتوى مـن المواجهـة الانتخابيـة. وهـذا مـا دفعـه لاسـتخدام كافـة الوسائـل، الشرعيـة وغـير الشرعيـة،

لإخراج شفيق من حلبة المنافسة، بما في ذلك تهديده بمصير بناته.

اليوم، وبعد التخلص من شفيق، وجد دعاة السيطرة العسكرية العقلانية في رئيس الأركان الأسبق،
سامي حافظ عنان، مرشحاً مناسباً لخوض معركة الانتخابات والتخلص من النظام الوحشي، الذي
يقف السيسي على رأسه. سامي عنان، بالطبع، في وضع أفضل من شفيق؛ فكون سيرته الوظيفية
عســكرية بحتــة، يصــعب تهديــده بتهــم الفســاد بــدون أن تطــال التهــم الجيــش نفســه. ومــا إن يعلــن
عنــان ترشحــه رســمياً حــتى ســيجد بين صــفوف النخبــة المصريــة العــشرات، وربمــا المئــات، ممــن أيــدوا
ــة ــه، بعــد أن أصــبحت وطــأة نظــام الســيسي غــير قابل ــن ســيعلنون تأييــدهم ل انقلاب ، الذي
للتعايش أو الاحتمال. ولكن أحداً لا يجب أن يتصور أن طريق عنان إلى الانتخابات الرئاسية ستكون

أسلس من طريق شفيق.

المؤكــد أن الســيسي، وبغــض النظــر عــن حجــم التحــدي الــذي يمثلــه عنــان، ســيبذل كــل جهــد ممكــن
كـبر مـن سـجله الـوظيفي لمنـع السـيسي مـن لإخراجـه مـن الميـدان الانتخـابي. وسـيحتاج عنـان مـا هـو أ



دفعه إلى المصير الذي انتهى إليه شفيق، شيئاً مثل الانقسام الفعلي والكبير في جسم الدولة المصرية.

هـــذا لا يعـــني تـــوهم فضائـــل ديمقراطيـــة لـــدى شفيـــق وعنـــان. مثـــل الســـيسي، يؤمـــن كلاهمـــا أن
يــة هــي صــنيعة الجيــش، وأن حــق الجيــش في الحكــم لا ينــا. ولكــن محاولتهمــا خــوض الجمهور
التحدي الانتخابي مؤشر واضح إلى حجم القلق المتزايد، في دوائر ما من الطبقة الحاكمة، من العبء
الثقيل الذي بات السيسي يمثله، للبلاد وللمؤسسة العسكرية، على السواء. وليس ثمة شك في أن
السيسي، إن نجح في العودة إلى الرئاسة، لن يتو عن تعديل الدستور، ليفسح المجال لرئاسة مدى

الحياة؛ وأن إطاحته، عندما تحين لحظتها، ستكون باهظة التكاليف.
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